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قله إلى العربية. : عبدالرشید البستوي ^ 
ومن المعلوم أ نه م يؤمن بمكة في بداية الأمر إلا القايل من ضعفاء الناس: 

وأنهم تعرضوا لاعتداءات ومظلم:عنيفة من قبل رؤساء قريش ووجوههم» غير أن | . 
ا الأمر بالمدينة المنورة كان منقلبًا جو یو می وت 


الإسلام عن طواعية» وقاموا بنصره بكل ما يمكنهم ويحتاج إليه الظرف. وأخص 
بالذكر أنهم أقاموا حلقات ومدارس لأخذ القرآن الكريم. وقد قال النبي وك «ما 
ف يُفتح من مصر أو مدينة عنو٥ء‏ فإن المديية نمكت اق ات2 9 
اذ وما لا يخفى على أحد أن تعليم مبادئ الدین والقرآن لتاق اع حت تد 
0 | في المدينة المنورة منذ ما بايع رجالٌ من الأنصار النبي گل في العقبة الأولى» وبدأ رؤوساء | 
ووجهاء القبیلتہ ں منہم: «الأوس» وه الخزرج؛ ؛ یدخلون ٹی دين الله أفواجًاء وأنه قد بُدئ ٦‏ 
تعليم القرآن الكريم وبناء المساجد بها قبل ا جرة العامة بعامين. فقول :جار و عبد الله 
رضي الله عنه: «لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول: الله مد سنتين نعمر المساجد 
ونقيم الصلاة»» وكان الذين يصلون بالناس يقومون بواجب تعليم القرآن الكريم في 
مساجدهم أيضًا. وبما أنه لم يكتب آنذاك إلا الصلوات الخمسء فکان التعليم يقتصر على | 
أحكام الضلاة ومسائلها ومكارم الأخلاق بالإضافة إلى تعليم القرآن الكريم» وكانت | 
بالمدينة يومكذ ثلاث مدراس تنقطع إلى التعليم والإفادة» وكانت تقع بأمكنة يسهل على 
سكان .المدينة وحواليها وجوانبھا الاختلاف لبها وا نیا میا فار ب لبتي 
زریق؛ في وسط المدينة المنورة يعلّم بها رافع بن مالك الزرقي #5نه, ومنها مدرسة في جنوبها 
على مسافة قليلة متها بمسجد «قباء؛ حيث كان سام مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما : 
يقوم بالإمامة والتعليم. كما كانت مدرسة بمنزل سعد بن خیئمة ضيه اٹ جاور جد | اين 
ال معروفا ريت اكرابم ks‏ يه المدرسة 0 
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مجلة المظاهر 





الثالثة بتقيع الخضنّات على رت جس تی لاف 
هذا وكانث دا انفد ين ازارة ذبن هي الأخرى بمثابة مدرسة. والجدير بالذ كر أن تعليم ۴ 7 
القرآن الكريم كان مستمرا فی شت ى قال الأنصار وأحيائهم بجانب هذه المدارس الثلاث. | 
مدرسة مسجل « بني زريق » : 

وقد امع العلماء على أن مسجد ١‏ بني زريق» أولى مدرسة سعد بتعليم القرآن الكريم؛ پٹ 
وإن أول مسجد قرئ فيه القرآن بالدینة مسجد « بني زریق؛؛ وكان يقوم بواجب التعليم فيه | 
رافع بن مالك الزرقي ذه من أبناء «بني زریق؛ فرع الخزرج» و كان قد أسلم في العقبة الأولى» | 
وقد أعطاه النبي ہلا كل ما كان قد أنرل من القرآن في غضون الأعوام العشرة لحد الساعة بما | 
فيه سورة يوسفء وكان رافع أحد ثقباء المدينة ورئيسا لقبیلته» وكان يعد في عداد الكاملين؛ 
والكامل يطلق آنذاك على من كان بارعا في القراءة والكتابة والرمي والسباحة» وكان إثر | 
1 جوعه إل المدينة الدورۃ رغب .كل من كان قد أسلم من قبيلته إلى اخذ القرآن الكريم وحلهم 
على ذلك وہدا يعلمهم مبادئ الدين وتعاليمه في ؛صفة»» وهو أول من علم الاس سورة : 
يوسف بالمدینة المنورة» ثم بني مسجد هبني زريق» في هذه الصفةء وكان المسجد في وسط | 
المدينة بالقرب من المصلى «مسجد الغمامة» في جنوبه. وكان قد سر النبي مد بعد أن قدم إلى | 
المدينة گا رأى من خدماته الدينية والتعليمية واستقامة قريحته. 

وكان امعم بالمسجد وجل من تعلم فيه من أبناء ٠‏ بني زريق؛ من فروع الحزرج('): 
مدرسة مسجد « قباء؛: ۱ 

المدرسة الثانية كانت بمقربة من «قباء؛ على مسافة قليلة من المدينة الئورۃ في جنوبها حيث أ| ٠‏ 
بني المسجد . والجدير بالذكر أن كثيرا من أسلم بمكة ولا سيما الضعفاء منهم أخذوا يغادون مكة | 
إلى «قباء» حت نی بلغ في مدة قليلة عدد لا یستھان به. وکان من بے سوب ہی ۱ 
لكتاب الله وأعلمهم به وهو الذي كان يوم بهم في الصلاة ویعلمھم, > وبقي على ذلك إلى أن قدم 
عليهم رسول الله ييه فيقول عبد الرحمن بن غنم فد ا ا رت 
قالوا: كنا نتدارس العلم في مشجد دقباء: إذ خرج علينا رسول الله لان فقّال: «تعلموا ما شتتم 
تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعلمواء('). فدلت الرواية على أن نمو ری 


#2 - 
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(') طبقات ابن سعد: ١‏ الاصابة: ۲/ ۰ وفاء الوفاء: /١‏ ۸۰ء فتوح البلدان: ص: 9ه4. 
(') جامع بیان العلم: ۲ 
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37 1 اقباء» کانوا يتعلمون القرآن الكريم ویعلموئہہ ومن أ أبرزعم في د ك سام مق ء الدیني کان یصلي 
hy: :‏ بالناس ويقوم بخدمة التعليم أيضا. يقول عبد الله ی٠‏ ن عمر 0ئ : نا قدم المهاجر ون الأو 
کے 

موضع بقباء قبل مقدم رسول الله 2 پچ کان يؤمهم سال م موا ا اة و کان اکر قرانار') 


5 “٠ 
لن العصمة‎ 
€ 534 


3-5 وف يوي حم ٠.‏ 

7 ۰ وکا سا م تہ من حملة القرآن ن الكريم المعروفين ¢ وذات يوم سمعه النبي کچ وهو يمرا 
5 ہس ۳ + . 

3 ا القرآن فاعجب بالقرآن وقال: ا حمد لله الذي خلق ؛ ي أمتر ي قارگا للقرآن ن وعالما به مثا ل ا 


ي وقال لأصحابه أن يأخذوا القرآن عن قرائه وعلمائه الأربعة: عبد اللہ ي: ن مسعود دس م مولى 


]| أبي حذيفة, وأبي بن كعب, ومعاذ بن جبل (ذ#:). وكان سالم م أمير؟ على المهاجرين في 
3 غزوة فوجد بعض منهم في أنفسهم شيئاء وطعنوا في إمارته فقال: ١‏ بئس حامل القرآن أنا إن 

فررت؛؛ وخاض ثي المعركة يجاهد في سبيل الله حتى قطعت يده ال می فا ظط ند 
اليسرى» ولا جرحت هذه اليد أيضًا تأبط العلم. ولا سقط جريا سأل عما لقيه مولاہ أبو 
| حذيفة مق ولا أ تبره الناس بأن أبا حذيفة ف قد استشهد في المع ركة أوضاف ان یدفنوہ 


حلب , ومن المعلوم أن أبا حذیفة مف کان تی سانا ديك ("( (. 


4 


35 ويدل ,ما انت آنفا على خا يتحلى به سام ٭٭ من علم ومعرقة وميزة في قران 
الكريم» وأنه هو الذي کان یقوم بخدمة التدريس ا تر وكانت دار 
| امعد عن نین الأرسي کے راد راف ای ينيم بها من کا ل ن رة قاب 


وكان سعد 5ه رئيسًا ونقيبًا لقبيلة بني عمرو بن عوف. أسلم مع رجال آخرین من الأنصار 
في العقبة. كان آنذاك عزبًا فكانت داره لا يسكنه أحد فاتخذہ رجال من المهاجرين سكنًا لهم 
كانوا قد تركوا أهليهم وأسرهم بمكة؛ ومن كانوا لم يرزقوا ولداء ولأجل ذلك سميت ببيت 
العزاب وبيت الأعزاب» ولا قدم رسول الله بو مهاجرا إلى «قباء؛ نزل في دار كلثوم بن هدم 
ذ#ه, وكانت دار أسعد بن خيثمة دل - بيت العزاب - هذه بمقربة منهاء فكان يذهب إلى 
الببت حينًا لآخر يجلس مع المهاجرين يقوم بتسليتهم وتشجیعھم(). وكان المعلم بمدرسة 
مسجد «قباء؛ وجل من يأخذ عنه العلم من المهاجرين بجانب رجال من أبنائها أيضًا. (یتبع) 





(') صحيح البخاري» باب إمامة العبد والمولل. 
(') الإصابة: ۳ 
(") سيرة ابن هشام: .٦۹٤ /١‏ 








مدزسةہ نقي ع الخضمات ؛ + 


كانت مدرسة نقیع الخضمات "01 المنورة على ميل منها في ظ 
الشمال في دار أسعد بن زرارة ذه وكانت دارہ في حرة بني البیاضة التي كانت أمام 


: حي بني سلمة قي حارة تعرف ب «نقيع الخضمات». ومن المعلوم أن هذه الحارة‎ ١ 


| كانت مخضرة للغاية» تكثر بها النباتات الخضراء منها نبات لطيف مُلوّن باسم || 

|| هخضيمة», وكانت السيول تدخل منها إلى واد العقيق. ولا استخلف عمر بن 
الخطاب يد جعلها مرعئ لخيول الجهاد. 

إ| ٠‏ وكانت هذه المدرسة تختلف عن المدرستين السالف ذكرهماء وتمتاز عنهما في | 


|٦ 8‏ شموطا وإفادتها بالإضافة إلى مكانها المخضر. 


لقد اعتنق الإسلام الأوس وا لخزرج: رؤساؤهما وبايعوا ابی کنا عندما أ 


سے حضروا مكة المكرمة في العقبة الأولىء وقالوا له: أن يبعث معهم إلى المدينة المنورة من | ا 
3 9 يقزئ أهلها القرآن الكريم ويعلمهم اموڑ دينهم. . فأمر صعب بن عمير دنه مس 58 


إلى المدينة» وهناك رواية أخرجها ابن إسحاق تدل على أنه مد إنما بعث مصعبًا هه 
إلى المدينة مع رجال من الأنصار إثر بيعته العقبة الأول. 
فلما انصرف عنه القوم وبعث رسول .اللہ ب مصعب بن عمير بن هاشم بن 
عبد منافٍ بن عبد الدار بن قصيء وأمره أن يقرأهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم أ 
' | في الدين؛ فكان يُسمَّى المقرئ بالمدينة مصعب» وكان منزله على أسعد بن زرازة بن 
عدس أبي أمامة. : ۱ ا 
وکان شارك كل منهما الآخمر في تعلیم السرآن الكريم ونشر الإسلام» على 


© أستاذ الحديث النشر يف بجامعة الإمام أنور دیوبند والأمين العام لمنظمة علماء ا مند. 
(') سيرة ابن هشام: .٦٤٤ /١‏ وأسد الغابة: .۳٦۹ /٤‏ 





3 غير أنه کن من الخروج؛ وصحب الذين هاجروا إلى الى 


حين كان مصعب بن عمير فيه 
القرآن. SE eT‏ ہیس 
اشتهر فيما بينهم معلمًا ومقرئاء وكان أسعد بن زرارة كه اعتنى بصلاة الجمعة 


بالمدينة المنورة قبل أن تُفرضء؛ وكان مصعب دك يؤم بالناس فيها أيضاء ولذا نرى ٠٠|‏ 


هناك روايات شتى تنبئ عن أنه أول من جمع الجمعة. 1 
وکان ابن أم مكتوم ذه هو الآخر يقوم بخدمات التعليم بالمدينة المنورة علاوة 
على مصعب. وكان قد قدم المدينة معهء فیقول البراء بن عازب ده : أول من قدم 


صحيحه: فكانا يقرءان الناس القرآن'''۔ 

وبما أن النبي ذه لم بیعٹ مصعبًا د إلا ليعلم الناس» وکان ابن أم مکتوم 
ضيه يساعده في ذلك فلا يعرف اسمه في خصوص النشاطات التعليمية بالمدينة المنورة» 
بالإضافة إلى أنه كان أعمى فلا يمكنه القيام بخدمات تعليمية إلا في نطاق محدود. 

كان مصعب بن عمیر نه قد أسلم في أول ل الأمرء EE,‏ ۴ 
وعيشة راضية» ولا بلغ إسلامه أهل بيته صبوا عليه أنواعًا من الأذى» وأغلقوا عليه الباب» 
لحبشة. وبعد مدة رجع إلى مكة 


و !| وهاجر إلى المدينة المنورة» ويقول البراء بن عازب ذينه: إن أسعد بن زرارة ذه كان قد 


أسلم عام العقبة الأول» وإنه كان نقيبًا لقومه» وأحدث النقباء سئًاء توفي في /١‏ من المجرة 
النبوية والمسجد النبوي كان يجري بناؤهء فطلب أهل قومه: النجار رسول الله َد أن يعين 
هم نقيبًا يرث أسعد بن زرارة فقال: إني نقيب لكم. وهناك من يقول: إن أسعد بن زرارة 
لہ ذهب إلى مكة وأسلم قبل العقبة» وإنه أول من أسلم من أهل المدينة المنورة. 

كان ابن أم مكتوم ذه یسمی عمرو بن قيس أو عبد الله بن ٹیس وكان ابن 
خال خديحة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهو من المسلمين القدامى بمكة, وكان ص 


I. -‏ تخلفه أميرًا على المدينة المنورة ق ل غزواته, فكان يوم بالناس ٹی الصلوات وکان قد 


.۲٢٢ /١ صحيح البخاري» باب مقدم النبي و وأصحابه إلى المدينة» وطبقات ابن سعد:‎ |٠ 
.۲۰٢/٤ فتح الباري: ۲۰۴/۷. بولاق مصرء وطبقات ابن سعد:‎ "٦ 


FEI‏ سو ا 
الل فان و 5 
ا سر ea‏ ا 





يقول اق عازب 4# أحد طلاب مدرمة تفع اخضمات: إني قد حفظت 
ء: عدة سور من طوال الفصل قبل مقدم التبي كمه إلى لاس ah‏ بن ثابت يه إني 
7 قد قزأت سبع عشرة سورة قبل مقدمه إلى لا لى اللدینقہ ولا قرأتها عليه يه فرح فرحًا جما 
وم تكن مدرسة نقيع الخضمات کتبا دينيا فحشب» وإنما كانت مركرا 
إسلاميًا بالمدينة المنورة قبل الحجرةء ومن المعلوم أن قبائل الأوس والخزرج كانت 
| تتحلرب فيما بينها منذ مدة مديدة» وآخر حرب جرت بينها حرب البعاث قبل 
المجرة بخمسة أعوام. وكانت هذه الحروب الدامية قتلت رجالاً كثيرًا من القبیلتین يما 
| فيهم وجوههما ورؤساؤھماء وكانتا على شفا جرف هار من الاك لأجل ويلات 
جرت عليهما ا حروب۔ فجاء الإسلام رحمة هم كما تقول عائشة رضي الله عتها: 
وہ كان يوم يعاث يومًا قدمه الله لرسوله کے فقدم رسول الله ميد وقد افترق 
بود ملؤّهم و رجات سرواش و ا قدمه الله لرسوله ب ف دخوغم في الإسلام". 
0_0 وكان یوجد في أنفسهم - الأوس والخزرج - شيء من التباغض, ويخشى أن بجد 
أحد منهم على غيره إذا أم بهم زجل منهم فأجمعوا على إمامة مصعب بن عمير رضي 
١‏ الله عنهم وأرضاهم الذي كان من أهل مکقہ فكان مصعب بن عمير ذف يؤمهم وذلك 
إن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعضء فجمع بهم أول جمعة في الإسلام. 
وهناك رواية تقول: إن رسول الله ود كتب إلى أهل المدينة أن يصلى بهم 
ا جمعة مصعبء. وذلك 2 إلى هذا وم ولعل عن ا الجمعة 


ج۔.. | و ارا عم ان ماق وذبحت شات بسا ول صلاة و 
له ہے الأمر لياق في رجال و ےو اللودة والعطف. 


۷ تذكرة الحفاظ: 7/١‏ ۳۰۔ 
r” |‏ صجیج ئا ياب القسامة فی الجاهلية. 
































ذلك أول خطوة جريئة ديئية واجتماعية في وجه اليهودء هذا وقد حط هذا المر كز الإسلامي ۴ 
من مكانة بارزة کان يمتاز بها مركز اليهود العلمي والديني ٠‏ بيت المدارس» بحي الفهر. ؛| 9 
حيث کانوا يجتمعون فيه يعلمون ويتعلمون, ويقومون بنشاطات دینیا'''. وبذلك فقد ارتبط 5 
الٹوس والزر ج بمرکزھم الديني والعلمي هذا استغناء عن اليهود. ومن الجدير بالذكر أن |. 
الأوس والخزرج لم يكن لهم عهد بالقراءة والكتابة إلا قليلاً, وكانوا في ذلك عالة على : 
اليهود» نعم كان هناك رجال يعدون على الأصابع يقرؤون ويكتبون؛ منهم: رافع بن مالك | 
الزرقي» وزيد بن ثابت» وأسيد بن حضير؛ وسعد بن عبادة» وأبي بن کعب رضي الله عنهم ۹ 
أجمعين!". وكانوا يتمتعون بالتعليم والتدريس قبل اللهجرة, وكانت لهم علاقات وطيدة مع 
مدرسة نقیع الخضمات التي كان ينتسب إليها عدة قبائل من الأوس وا خزرج. / 

لیعلم بالمناسبة أن المنهاج الدراسي آنذاك كان يقتصر على تعليم العقائد م 
2 | وأحكام الصلوات من العبادات» فإنه لم تكتب إلا الصلوات ا خمس. ولذلك نجد أن 
ہے ص۳ النبي کل كان قد بايع الأنصار في العقبة على ما كان يبايع النساء المهاجرات إلى ا 
١‏ | المدينة: لا يشركون بالله شیئاء ولا يسرقون ولا يزنونء ولا يقتلون أولادهم» ولا |0 
يأتون ببهتان» ولا یعصون رسول الله ٹڈ في معروف. 

وكانت المدارس الثلاث هذه تعتني بتربية من يتعلم فيها تربية صالحة بجانب 
تعليم القرآن الكريم وأمور الدين. وكان ابي کڈ أمر مصعبًا دنه عند ما بعثه إلى 
|المدينة معلمًا بٹلالة أشياء: أمره أن يُقرءهمء ويعلمهم الإسلام, ويفقههم یی الدين؛ 
فكان يسمى بالمقرئ بالمدينة". 

وتطبيقًا لأمره صلى الله عليه وسلم كان يحري في هذه المدارس والحلقات أ 
تریس رر ورس اس الدین, کان ا الآيات اء 


' رر تخا لكل وجل ان يله اجا مس ری 





)1( الاشتقاق لابن دريد, ص۱ ۲٦۹‏ 
٢ :‏ فتوح البلدان للبلاذري» ص: .٦٥٤‏ 
١‏ سيرة ابن هشام: .٤١٤ /١‏ 
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ٹم نان سحة: ٢٢م‏ روبیة هندية 
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و وت : مدان دع ا 


وم لمعم ماھ رک می ما حم ماري س ا دع کے ےم رت مر عم عن ل ہد کم کا خر بک کے 
نے جج جک جس کک چو لی یک جس کو چس ہی چک کی کو مس سے ہل 


ف فف 





